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المدى/ ستار الحسيني
قـال وزيــر الإعمــار والإسكــان المهنـدس
عـمــــر ســــالـم الـــــدملــــوجـي أن الــــوزارة
تــــدرس الآن مع عــــدة جهــــات عــملـيــــة
إنشـاء عاصمـة إدارية للعـراق تضم كل
الـــوزارات والمـــؤســســـات الإداريـــة وشــبه
الإداريـة للتخفيف عـن كاهل الازدحام
المـــوجــــود في بغـــداد حـــالـيـــاً وســتكـــون
لـيـــسـت بــبعـيــــدة عـن مــــديـنـــــة بغــــداد
الحالـية كـما تقـوم الوزارة الآن بـإنجاز
الـدراســة الكـاملـة لإنـشـاء حـويـصلات
حــضـــاريـــة حــــول بغــــداد وبقـيـــة المـــدن
العراقيـة وإعادة تأهيل وتـرميم المباني

بعـــد إن انتـهت الحــرب العـــراقيــة
الإيـرانيـة )الجريمـة الاقتصـادية
الاولـى(، والـتي تم بـحثهـا بـشكل
مفـصل ومـسـتقـل من قـبل كـــاتب
هذه الدراسة، وأياً كان المنتصر أو

المهزوم 
فــيهــــا، فقـــد تحـتــم علــــى كل مـن
البلـدين بدء فترة ما بعد الحرب
بحــالــة مـن الفقـــر أو العــازة. ولا
يمكن بـالتـأكيـد استـثنـاء العـراق
مــن هــــــذه الحقــيقـــــة. فــبعـــــدمـــــا
انـقــــــشـعـــت الحــــــــرب عــــــــام 1988،
تـعـــــــــرض الـعـــــــــراق لخـــــــســـــــــائـــــــــر
اقتـصـاديـة قـدرت بـ)452(  مـليـار
ديـنـــار بمــــا يعــــادل )10( أضعـــاف
معـــدل النــاتج المحلـي الاجمـــالي
أثــنـــــــاء فــتـــــــرة الحـــــــرب )1980– 
 .(1988اذاً فلـيــس مـن المـبـــالغـــة
القول إن العراق بدأ فترة ما بعد
الحــرب بـــاقتـصــاد مــدمــر وشـعب

فقير.
إن قـائمة الصعـوبات الاقتـصادية
في العـــراق الـتـي مـيـــزت أوضـــاعه
لفـتـــرة مـــا قـبل الحـــرب يجـب إن
تـــــــــــزداد الآن لــــــضــــم المــــــــشــكـلات
الجـديـدة والنـاجمـة عن الحـرب.
فعنـدمـا دخل اتفـاق وقف اطلاق
الـنــــار حـيــــز الــــوجــــود في )20 آب
1988(، اســتقــبـل العــــــراق عهـــــده
الجديـد بمعظـم منشـآت تصـدير
نفـطيـة أمـا مـدمــرة أو مغلقـة أو
محــاصـــرة وصنــاعـته الاســـاسيــة
والــثقــيلــــة مخــــربــــة أو تـــســتلــــزم
الــصـيــــانــــة والـبـنـيــــة الــتحـتـيــــة
متضـررة بكثـافة، كـما إن شـريحة
واسعـــة مـن قـــوة العـمل مـــا زالـت

الحرب وآثارها على تدهور الاقتصاد العراقي
)الجريمة الاقتصادية الثانية(

)4 - 1(

د. توفيق المراياتي

وزير الإعمار والإسكان

 توقع تداولات مكثفة على الاسهم الاسلامية الخليجيةالعراق سيبني عاصمة إدارية جديدة
تقرير:

)صـنــــدوق الــصـنـــــاديق( ويـتـكــــون مـن
حـوالـي 10 صنــاديق تحــوطيــة تعـتمـد
علــــى اسـتــــراتــيجـيــــة )لــــونغ وشــــورت(
لـلـــتـعـــــــــامـل في بـــيـع وشـــــــــراء الاسـهـــم
لحــــــوالــي 5 الاف شــــــركــــــة امــيــــــركــيــــــة
بــــــالــتــــــوافـق مع احـكــــــام الـــــشـــــــريعــــــة
الاسلامـية، وهـذا الصنـدوق لايعتـمد-
بحـسب مصـادر البنك- علـى صعود او
هـبــــوط الـــســــوق وانمــــا يعـتـمــــد علــــى
تـذبـذب السـوق، ولايتـأثـر اداؤه بـاتجـاه

حركة السوق.
وسيبـدأ صندوق الفـرص الاستثمـارية
الاسـلامي عـملـه عنــد بلــوغه حــد 200
ملـيـــون دولار، وهـي الخــطـــوة المـتــــوقع
حــصــــولهــــا في شهـــر تـــشـــريـن الـثـــانـي

المقبل.
وفي قــــطـــــــر، كـــــشـف مــــصـــــــرف قــــطـــــــر
ـــــــــــــوجـــــيـه 70% مـــــن الاسـلامـــــي عـــــن ت
انـشطته الـتمويلـية والاستـثماريـة إلى

السوق المحلية.
كمـا اعلـن مصـرف قطــر الاسلامي انه
قــطع شـــوطـــاً مـتقـــدمـــا في الاجـــراءات
الخــــاصــــة بـتــــاسـيـــس بـيـت الـتـمـــــويل

الاسيوي )ماليزيا(.
وفي الـكـــــويــت ســمحــت وزارة الــتجـــــارة
الـكــــويـتـيــــة لـبـنـك الـكــــويـت الــــوطـنـي
بـتــســـويق صـنــدوق الاجـــارة الاسلامـي

الثالث.
مـــن جهــــــة اخــــــرى، تمــت في الـكــــــويــت
تغطيـة الاكتتاب على صكـوك االشركة
الـكـــــويــتــيــــــة للاســتــثــمـــــار الــتــي يــبـلغ
حجــمهـــــا 30 ملـيــــون ديـنــــار كــــويـتـي،
وســيـكـــــون الــنــــشـــــاط الاســــــاس لهـــــذه
الـصكــوك الاستـثمـار في مـشـروع زمـزم
في مـكــــة المـكــــرمــــة مــن خلال تــــأجـيــــر
وحــدات سكـنيــة للحجــاج والمعـتمــرين

لفترات محددة.

ـ

و 14% ومـن المتـــوقع ان تكــون المـصــارف
الاسلامية مسـؤولة عن ادارة مابين 40
إلـى 50% من اجمـالي مـدخرات العـالم
الاسلامـــي خلال الــــســنــــــوات العــــشـــــر
المقبلة خصـوصاً بعد اتجاه الكثير من
المـصــارف الـتقلـيــديـــة العـــريقـــة لفـتح
فروع او نـوافذ اسلاميـة حتى لاتخـسر
بعض العـملاء، مع تزايـد الطلـب على

خدمات المصارف الاسلامية.
علــى الـصـعيـــد اخبــار مــؤسـســات المــال
الاسلاميـة خلال الاسبـوع الماضـي قال
الـتقــريـــر: اعلـن في الـبحــريـن ان بـنك
نــوريبــا- الـبحــريـن اطلـق اول صنــدوق
تحـــــــوط اسـلامــي يـعــمـل بــــطـــــــريـقـــــــة

ويتـوقع ان تـستقـطب اسهم مـؤسسـات
القطاع الاسلامي اهـتمام المسـتثمرين
والمـــراقـبـين خلال الاســـابـيـع القـــادمـــة
للاستفادة من بيـانات مالـية يتوقع ان
تكـون قياسية للـبعض منها، ويمكن ان
نـشهــد نمـطــاً ممــاثلاً لمــا حـصل خلال
الــربعـين الاول والثـانـي اللـذيـن شهـدا
تــداولات مــركــزة في فتــرة الافـصــاح ثم
انخفـاضــا بعـدهـا، ولـكن تلـك الاسهم
تـسـتمــر محـوراً لاهـتمـام مــستـثمــرين

استراتيجيين مابين تلك الفترات.
واضــــــــاف الـــتـقــــــــريــــــــر: وتحـقـق هــــــــذه
المؤسـسات معـدل نمو في صـافي الارباح
بالنـسبة إلى حقـوق المساهمين بين 12

تـوقع تقريـر بنك دبي الاسبـوعي حول
قطـاع المـال الاسلامي تــداولات مكثفـة
لاسـهم المــؤسـســات المـــاليــة الاسـلاميــة
خلال الاســــابــيع الــثلاثــــة القــــادمــــة..

وقال التقرير:
مـن المتــوقع ان تــشهــد اسـهم المـصــارف
والمؤسـسات المـاليـة الاسلاميـة تداولات
مكـثفـــة خلال هـــذا الاسـبـــوع مع بـــدء
الاعلان عن بيانـات الربع الثـالث لهذا
العام الـذي بدأته الـراجحي المـصرفـية
في الـسعـوديـة بـاربــاح بلغـت 2.1 مليـار
ريال خلال الاشهـر التسعـة الاولى من
هذا العـام وبارتفـاع 49% عن مستـويات

الفترة نفسها من العام الماضي.

شـكلـت نـتـيجــة مـبــاشـــرة للابعــاد
الافلاســيـــــة لـلحــــــرب العـــــراقــيـــــة
الايـرانيـة. إن الـدمـار الاقـتصـادي
لحـــــــــرب الخـلـــيـج، الـــــــــذي عـقـــب
اجـتيــاح الكــويت بـشهـر آب 1990،
قـــــد راكــم أعــبـــــاء جـــــديــــــدة علـــــى
اقــتـــصـــــــاد يعــــــانــي أســــــاســــــاً مــن
صـدمـات مضـاعفـة لحـرب انـتهت

قبل سنتين فقط. 
تــتجلــى الخــســائــر الاقـتـصــاديــة
الاكـثـــر وضـــوحـــاً وربمــــا القــــابلـــة
لـلقـيــــاس في خـــســــائــــر الايــــرادات
الـــنفـــطــيــــــة الــتــي بـلغــت حــــســب
تقـديـرات الحكـومـة العـراقيـة بمـا
يعــادل )22( مـليـــار دولار سنــويــاً.
وفي عــام 1989 بلـغ النــاتج المحـلي
الاجـمــــالـي بـــــالاسعــــار الـثــــابـتــــة
)أسعـــــار عـــــام 1980( بمـــــا يعـــــادل
)54( ملـيــــار دولار، ممــــا يعـنـي إن
العــراق قــد خـســر تقـــريبــاً )%40(
مـن نــــاتجه المحلـي الاجـمـــالـي في
هـــذا القـطــاع نـتـيجـــة العقــوبــات
الاقتـصـاديــة. فمـثل هـذا الحـجم
الـضخـم من الايــرادات الـنفــطيــة
يــــولــــد الاثــــر الـتــــدمـيـــــري علــــى
الاسـتهلاك الخـاص. اضـافـة الـى
الاثـــــــار المـــــــؤلمـــــــة الــتــي ولـــــــدتـهـــــــا

المقاطعة على الاستيرادات. 
ففي اقتصاد مفتوح - كالاقتصاد
العـــراقي - تــؤثــر المقــاطعـــة ليـس
فقــــط علــــــى المــتــــــاح مــن الــــسـلع
الاستـهلاكيــة من المــواد الغــذائيـة
لغـايــة السـلع الكمـاليـة، بل تـؤدي
أيـضـــاً إلــــى تقلـيـص المـتـــوفـــر مـن
المـــدخلات والـــسلع الـــرأسـمـــالـيـــة
الـــضــــــروريــــــة لــتــــــشغـــيل جــمـــيع
قــطــــاعــــات الاقـتــصــــاد الــــوطـنـي.
فـمـثل هـــذا الـنقـص يـــؤدي لـيــس
فقـــط الـــــى تــــــراجع الانــتــــــاج، بل

يحفز التضخم أيضاً. 
ونــــظـــــــراً لإعــتــمـــــــاد الاقــتــــصـــــــاد
العــــــراقـــي كلــيــــــاً علــــــى القـــطــــــاع
الاجـنـبـي، وبمــــا إن الــبلــــد لـيـــس
بـــوضع يــــؤهله اقــتلاع نفـــسه مـن
الــطـــــوق الـــــذي احـكــمه بــنفــــسه،
يكـون من المـنطق الاسـتنتـاج بـأنه
سـيـــسـتـمـــــر يعــــانـي مـن الــــركــــود
والـتـــــراجع مـع بقــــاء الـعقــــوبــــات

الاقتصادية. 
عندما يصل شعب الى وضعٍ يبدأ
فيه أبناؤه ببيع ممتلكاتهم المادية
وحـتــى أثـــاثهـم المـنــزلـي فعـنــدئــذ
نعـلم احـصـــائيــاً بــأنـه اقتـــرب من
حالة المجاعـة. هذا ما كشفه احد
خبراء الامم  المـتحدة عند وصفه
اوضــاع الــشعـب العــراقـي في شهــر
آب .1991 فــمـــثل هـــــذه الاوضـــــاع
لـيــسـت مـــدهــشـــة، بـبلـــد فـــرضـت
علــيـه المقـــــــاطعــــــة، كــمـــــــا وصلــت
معـــدلات الـتــضخـم فـيه )%2000(
في حــين اســتــمـــــرت مــــســتـــــويـــــات
الاجور للغـالبية العـظمى لـسكان
)85%( علـى حــالهـا لمــدة أكثــر من
)3( سنـوات وحياتـهم تتردى يـوماً
بعــد يــوم. ويــوفــر نـظــام حـصـص
للاعـــاشــــة الحكـــومـيـــة )الحــصـــة
الـتـمـــويـنـيـــة( حـــوالـي )55%( مـن
الاحـتيــاجــات الغـــذائيــة للــسكــان
)عـلى أسـاس السـعرات الحـرارية(
وبــالتــالي أثـرت المقـاطعـة بــالكـاد
علــــى الملاك المــتقــــدم بــــالـنــظــــام،
الــــذي كـــــان بعـيــــداً عـن الــــشعــــور
بـالمتغـيرات والـتداعـيات الـسلبـية،
كـمــا انـتفع كـثـيــراً بــشـكل أو آخــر
من الاربــاح الكـبيــرة التـي جنـاهـا
أزلام النـظــام والـفئــات والـشــرائح

الطفيلية.

)21( دولاراً للبـرميـل الواحـد كان
يمــكــــن إن تــــتـجــــــــــاوز عــــــــــام 1990
الإيـــرادات المـتحـققـــة عـــام .1989
وحـتــــى قــبل هــــذا الــــسعــــر بـلغـت
الإيـــــرادات الـبـتـــــرولـيـــــة لـلأشهـــــر
الستة الاولى عام 1990 ما قيمته
)9.5( مـلــيـــــــار دولار أي بـــــــزيـــــــادة
قـدرهـا )34%( علـى أســاس سنـوي

لمستوى .1989 
إن المقـــاطعــة الاقـتـصــاديــة قــادت
الـــى تقلـيـص الاسـتـيــراد بـنــسـبــة
)90%( والـصــادرات بنــسبـة )%97(،
الامـــــــــــر الـــــــــــذي ســــبــــب تمـــــــــــزيـق
الاقتـصاد العـراقي وإشاعـة الفقر
والعــوز لــدى الــسكـــان كمــا قــدرت
الحكـــومــــة العـــراقـيـــة الخــســـائـــر
الـنـــاجـمـــة عـن المقـــاطعـــة لفـتـــرة
الأشهــر الــسـتــة الأولــى قـبل بــدء
العــملـيــــات العــــسكـــريــــة في شهـــر
كـــــانـــــون الــثـــــانــي عـــــام 1991 بمـــــا
مقــداره )17( مليـار دولار، شـملت
)10( مـلــيـــــــارات دولار خـــــســـــــائـــــــر
تــصـــديـــر الـبـتــــرول )5.1( ملـيـــار
دولار خــــســـــائـــــر تــــــوقف الانــتـــــاج
المحلي )1( مليار دولار زيادة كلفة
الانــــتـــــــــــاج، )0.7( مـلــــيـــــــــــار دولار
خــــســـــائـــــر تـــــأخــيـــــرات مــــشــــــاريع
التنـمية، اضـافة الـى )1.3( مليار
دولار خــــســــــائــــــر أخـــــــرى . فهــــــذه
الخـسـائــر أو العــوز عنـد اسـتعـادة
الأحداث التالية والتأمل بها تعد
غير مهمـة أو خطرة إذا ما قورنت
بالـدمار الـذي لحق العـراق جراء

العمليات العسكرية عام .1991 
إن حـملـــة القــصف الجـــوي الـتـي
بــــدأت يــــوم )16( كــــانــــون الـثــــانـي
واســــتــــمـــــــــــرت ســــتـــــــــــة أســـــــــــابــــيـع
واستهـدفـت ليـس فـقط الاهـداف
العـسكـريــة، بل أيـضـاً المـوجـودات،
كـــــالــبــنــيـــــة الــتحــتــيـــــة المـــــدنــيـــــة،
محطـات تـوليــد الطـاقــة، شبكـات
الـــنـقـل والمــــــــواصـلات، مــــــشــــــــاريـع
الاسـمـــــدة الـبـتـــــروكـيـمـيـــــاويـــــات،
منشـآت البترول، مصـانع الحديد
والـصلب، الجـسـور، المـستـشفيـات،
مــنــــشـــــآت الــتخـــــزيــن، المـــصــــــانع،
المـبانـي المدنـية، إضـافة إلـى توقف
مراكز الانتـاج والخدمات الأخرى
التـي سلمـت من القـصف الجـوي
نتـيجــة تـــدميــر محـطــات تـــوليــد
الـطـاقــة الكهـربــائيــة. لقــد بيـنت
بعـثـــــة الامم المــتحـــــدة الخـــــاصـــــة
بـتقـيـيـمهـــا أبعـــاد وكـثـــافـــة حجـم
القـصف الجــوي علــى العــراق مــا
يــأتي :- بــالمنــاسبــة يجب الاشـارة
ابـتـــداء إلـــى إن مـــا شـــوهـــد او مـــا
تمت قـراءتـه عن أشكـال التـدميـر
الــذي لحق العــراق لم يـكن معـداً
أو محــضــــراً لأغــــراض زيــــارتـنــــا.
فــــالـنــــزاع الاخـيــــر أحــــدث نـتــــائج
قــريـبـــة للاســاطـيــر، حـيـث دمــرت
مقـومـات حيـاة مجـتمع مـتحضـر
تمتع بـدرجـات عــاليــة لاستخـدام
الوسـائل التكـنولـوجيـة الحديـثة،
اضـافـة لمعـانـاة البـلاد أو قصـورهـا
لاســـــتــخـــــــــــــدام الــــــــطـــــــــــــاقـــــــــــــة أو
الـتكنـولـوجيـا . فهـذا الحجـم من
التدمـير لن يكـون غريبـاً في ضوء
الحقـــيقــــــة إن العــــــراق بلــــــد نــــــام
صغـيــــر عــــدد سـكــــانه لا يــتجــــاوز
)18( مليـون نسمة يـتعرض لأكثر
من )106( آلاف غـارة جوية خلال

)42( يوماً. 
لابـد من التـذكيـر مـرة أخـرى بـأن
قــــرار حكـــومـــة العـــراق بـــاجـتـيـــاح
الكــويت انـطلق أسـاسـاً مـن رغبـة
الــنــــظـــــــام في ايـجـــــــاد حـل لأزمـــــــة
الاقـتصاد العراقـي العميقة، التي
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تبـددت هذه الأوهـام الاقتصـادية،
كـمـــا تحـــولـت إلـــى رمـــاد عـنـــدمـــا
اخـــــذت علــــى عــــاتـقهــــا عــــدد مـن
بلـــدان العـــالـم بقـيـــادة الـــولايـــات
المتحـدة إبطـال مـا قـام بـه النظـام
العراقي الـسابق في )2 آب 1990(.
ففي يـوم الاجتياح أصـدر مجلس
الأمـن الــــدولـي قــــراره رقـم )660(
يــــشجــب العـــــدوان، كــمـــــا طـــــالــب
العراق بسحب قواته من الكويت.
وقـــــــــررت الـــــــــولايـــــــــات المـــتـحـــــــــدة،
وبـريطـانيـا وفــرنسـا في ذات اليـوم
تجــمــيــــــد الأرصـــــــدة العــــــراقــيــــــة
والكـــويـتـيـــة، كـمــــا أوقف الاتحـــاد
الـسـوفـيتـي من جــانبه الامـدادات

العسكرية للعراق.
وبــــتــــــــــاريـخ )6 آب 1990( أتـخــــــــــذ
مجلــس الأمن قــراراً جــديــداً رقم
)661( فــرض بمــوجـبه العقــوبــات
الأقتـصـاديــة والمقــاطعـة الــدوليـة
الإلــزاميــة علــى العــراق والكــويت
المحـتلــة، وهــذا القــرار الــذي مـنع
الــــتـعــــــــــامـلات، حــكــــم مــــــصــــيــــــــــر
الاقــتــصـــــاد العـــــراقــي الـــســنـــــوات

القادمة. 
إن تـأثيـر المقـاطعـة الـدوليـة علـى
الاقــــتـــــصــــــــــاد الـعــــــــــراقــــي يمــكــــن
ملاحــظــتهـــا بـــوضـــوح مــن خلال
تـــــراجع إنــتـــــاج قــطـــــاع الــبــتـــــرول
بنسـبة )86%(، حيـث انخفض من
)3.3( مليـون بــرميل يــوميــاً قبل
غـزو الكـويت إلـى أقل من )%0.5(
مليـون برمـيل يوميـاً، الذي يكفي
لـــــســــــد مــتــــطلــبــــــات الاســتـهلاك

المحلي. 
ونظـراً لـزيـادة سعـر الـبتـرول الـى

الـــــســيـــــــاســيـــــــة، الإقــتــــصـــــــاديـــــــة،
العـسكـريـة قـد وصلت الـى طـريق
مــــــســــــــدود، كـــمــــــــا تـلاشـــت آفــــــــاق
الانــــتـعــــــــــاش الاقــــتــــــصــــــــــادي. إن
الـتفسيـر المباشـر لأزمة الاقتـصاد
العــــــراقــي يـكــمــن في الحـــــــرب مع
إيــــران. فــــالازمــــة الـنــــاجـمــــة عـن
الحـــــــــــــرب تــعـــــمــقـــــت مـــــن خــلال
سيـاســات الحكـومــة الاقتـصـاديـة
الشـاذة، والتـي تمثلت في إهـمالـها
لقـطـــاعـي الـــزراعـــة والـصـنـــاعـــة،
تـــصـــــاعــــــد الانفــــــاق العــــسـكـــــري،
إنـــتــــــشـــــــار الـفــــــســـــــاد والـــــــرشـــــــوة
والمحسـوبيـة واختلاس وهـدر المال
العــــام اضــــافــــة الــــى ســــوء الإدارة
العـامة. إن بـرنامج التقـشف لعام
1990 يعتبـر ببساطـة آخر سلسلة
لمــــظــــــــاهــــــــر الأزمــــــــة، ومـــن غـــيــــــــر
الـــضـــــــروري القــــــول بــــــأن هــنــــــاك
اعـتـبـــارات أخـــرى بجـــانـب الأزمـــة
الاقـتصـاديـة طـوقت قـرار الـنظـام
الـعـــــــراقــي الـــــســـــــابـق لإجــتــيـــــــاح
الـكــــــويـــت. إن تحلـــيل مـــثل هــــــذه
الاعـتـبـــــارات تقـع مع ذلـك خــــارج

نطاق هذه الدراسة. 
فــــالأخــــذ بـنــظــــر الاعـتـبــــار أزمــــة
العـــــراق الاقــتـــصـــــاديــــــة، إخفـــــاق
الـنــظـــام الــســـابـق  تحقــيق دعـــوة
لـــتحـــــســين المـــــســتـــــــوى المعــــــاشــي
للـــسكــــان بعـــد الحــــرب مع إيـــران
فـقـــــــــد بـــــــــدت مـــــــــوارد الــكـــــــــويـــت
الاقتصـادية وحجمهـا ومحدودية
قــدراتهـا الـدفــاعيــة أو انكـشــافهـا
العـــسكـــري، واعـتـبـــرت مـن وجهـــة
نـظــر الـنـظــام هــدفــاً سـهلاً وحلاً

مناسباً لمشكلاته الاقتصادية. 
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إلا إنهــــا لـم تـبــــدأ بــتلـمـــس أزمــــة
الاقتـصــاد العــراقي، أو إن تحــاول
تــركيـز اهـتمــامهــا علـى المــشكلات
الاقـتــصـــاديــــة القـــائـمـــة. فـخلال
الحــــرب مع إيــــران نجح الـنــظــــام
الـسابق في بنـاء صناعـة عسكـرية،
كمــا أصـبح بعــد انـتهــائهــا، ثـــاني
أكـبـــر بلــد عــربـي يمـتلـك معــدات

تصنيع عسكرية بعد مصر.
فتــوجيه المـوارد المــاليـة بـالـعملات
الأجـنـبـيــة الــصعـبـــة للـصـنــاعــات
العـــسـكــــريــــة بعــــد انــتهــــاء حــــربٍ
مــــــدمــــــرة وبــــــاقــتـــصــــــاد يـــطــــــوق
بـــالأزمـــات، عـلاوة علـــى الإهـمـــال
الحـكـــــومــي للاقــتـــصـــــاد المـــــدنــي،
ـــــــــــــــة، ســـــــــــــــوء الإدارة الــــــتــــــنــــــمــــــي
الاقـتـصــاديـــة، فقــد ســادت الـبلاد
ظـــــــواهـــــــر الـفـــــســـــــاد والـــــــرشـــــــوة،
المعـــاملات غـيـــر القــانــونـيــة الـتـي
مــــــورســت مــن قـــبل مــــســتــــــويــــــات

الأجهزة الحكومية العليا. 
ان أزمـــــــة الأقـــتــــصـــــــاد الـعـــــــراقـــي
أصبـحت حــالــة هـيكـليـــة وليــست
ظـاهـرة وقـتيــة، كمـا انهــا تتـطلب
إجـراءات عنيـفة أو قـاسيـة. فمثل
هـذه الإجـراءات القـاسيـة تتـطلب
زيـــادة الــــدخل الــنفــطــي لمقــــابلـــة
الحــاجـــات الملحـــة للأقـتـصــاد، إن
الحاجـة لزيادة القـدرات النفطية
قــــــادت الــنـــظــــــام الـــــســـــــابق الــــــى
المــواجهــة الـنفــطيـــة مع الكـــويت،
الــتــي بــــــدورهــــــا شــكلــت مـــــــدخلاً
لإجــــتــــيــــــــــاح الــكــــــــــويــــت في )2 آب

.)1990
إن الأزمــة الاقتـصـاديــة النــاجمـة
عــن ممـــــــارســـــــات نــــظـــــــام الــبـعــث
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)55%( مـن الإيــــرادات المــتحـققــــة
عـــــام 1980 والــتــي بـلغــت )26.4(
مـليار دولار. إزاء هـذه التذبـذبات
في إيـرادات هـذا المـصــدر الحيـوي
وجـب علـــى الحكــومـــة العــراقـيــة
مـوازنــة المطـالـب الملحـة العـديـدة
الـتي شملت الحاجـة لإستيرادات
أكثـر، خـدمـة الـديـون الخـارجيـة،
الانفـــــــاق علــــــى إعــــــادة الاعــمــــــار
والـــتـــنـــمـــيــــــــة، تمــــــــويـل نـفـقــــــــات
الحـكــــومــــة الاعـتـيــــاديــــة واعــــداد
بـــــــرامج طــمــــــوحـــــــة للــتـــصــنـــيع

العسكري. 
وبـــــالـــــرغــم مــن انـــتهـــــاء الحـــــرب
العـــراقـيـــة الإيـــرانـيـــة عـــام 1988،
فـإن الـنظـام العـراقي الـســابق لم
يغيـر أو يـخفف من إصـراره علـى
الاســـتـــمـــــــرار في الاســـتـــثـــمـــــــارات
العــسكــريــة، كمــا إن شحــة المــوارد
المــــــالــيــــــة لـــم تقـــنع الحـكــــــومــــــة
بــــــــــــالإبـــــــطــــــــــــاء في مـــــثـل هــــــــــــذه
الاستـثمـارات. فــدمجت مـؤسـسـة
الــتـــصــنــيـع العـــــسـكــــــري بــــــوزارة
الـــصــنـــــاعـــــة تحــت كــيـــــان واحـــــد
أطـلقــت علــيه )وزارة الــصـنــــاعــــة
والتصـنيع العسكـري(، مما يـؤكد
علـــــى الأهــمــيـــــة الــتــي عـلقــتهـــــا
الحـكومـة السـابقـة عليه في فـترة
مــــا بعـــد الحـــرب لــتكــــامل كـــافـــة
المـشروعـات الصنـاعيـة تحت إدارة

موحدة. 
فـبـيـنـمــــا تمكـنــت الحكـــومـــة مـن
عقــد اتفــاقيــات جــدولــة الــديــون
الخــارجيــة مع بعـض الحكـومـات
أو مجهـزي القـروض، أو نجاحـها
بـالحصـول علـى قـروض جـديـدة،

تحــت الادارة العـــسـكــــريــــة، نمــــوه
الـصنــاعي أصـبح متـرهـلاً، قطـاع
الزراعـة راكداً والعـمالـة الزراعـية
إمــا سحـبـت للقــوات المــسلحــة أو
هـاجـرت إلـى مـراكـز المـدن، أعـداد
كـبـيـــرة مـن العـمـــالـــة المــسـتـــوردة
خلال الحـــــرب أصـــبحــت تــــشــكل
عـبـئـــاً علــى الاقـتـصــاد الــوطـنـي،
كــمــــــا تــــــزايــــــد الاعــتــمـــــــاد علــــــى
اســتـخـــــــدام المـــــــواد الـغـــــــذائــيـــــــة،
وتوقفت فعلاً عمليـة التخطيط،
ولم يعد بالإمكـان السيطرة على
معــدلات الـتـضخـم كـمـــا تعـمقـت
تبعيـة الاقتـصاد الـوطني لقـطاع
الــــــــنــفـــــــــــط، وقــــــــــــــــــــد أخــفــقــــــــت

الخصخصة في تحقيق 
أهــــدافهـــا، مــسـتـــويـــات إسـتـيـــراد
مــنخفـضـــة أضـــافـــة الـــى خـــدمـــة
الــــديــن العــــام الخــــارجـي، الــــذي
أخـــذ يــشـكل نــسـبـــة عـــالـيـــة مـن
إيــــــــرادات الـــبـلــــــــد مـــن الـعـــمـلات
الأجنبـية. ولمواجهة هـذه القائمة
الرهيبة من الصعوبات تصاعدت
الحـاجـة لإعـتمـاد إقـتصــاد البلـد

بأكمله على قطاع النفط. 
ففــي عـــــام 1986 انهـــــارت أســـــواق
الـــنـفــــط، وبـــــــالـــتـــــــالـــي هـــبــــطـــت
الإيــــرادات الــنفــطـيــــة إلــــى أدنــــى
مستوى، حيث بلغت )6.9( مليار
دولار. وبــعــــــــــــــــد قــــــــــــــــرار الأوبــــك
باستقرار انتـاج البلدان الاعضاء
زادت ايـرادات العـراق الـى )11.4(
ملـيـــار دولار، ثــم انخفـضـت الـــى
)11( ملـيـــار دولار عـــام 1988، ثـم
ارتفعت ثـانيـة إلـى )14.5( مليـار
دولار عـــــــام 1989، أو مـــــــا يـعـــــــادل
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وزيادته للعراق.
وأشـار وزيــر الإسكــان والإعمـار إلـى أن
الــنــيـــــة الــتــي كـــــانــت مــتـجهـــــة لـــــدمج
المـصـــرف العقــاري مع تــشكـيلات وزارة
الإعـمار والإسكان قـد ألغيت في الوقت
الحـاضــر وذلك لأن المـصــرف العقـاري
كـان قـد أقـرض المـواطنـين مبلغـاً قـدره
80 ملــيـــــون دولار ولــم يـكـــن بمقـــــدوره
الآن إرجــــــاعه وهــــــذا يعــنــي أن هــنـــــاك
مــشـــاكل مــالـيــة في المـصـــرف العقــاري
الأمـــــر الـــــذي دعـــــا إلـــــى إلغـــــاء فـكـــــرة

إلحاقه بوزارة الإعمار والإسكان.
ونــوه وزيــر الإعـمـــار والإسكــان إلــى أن
صـنـــدوق الـنقـــد الـــدولـي ســـوف يمـنح
العـراق 250 مليــون دولار لمسـاعـدته في
إنــشـــاء مجـمعــــات سكـنـيـــة وهـــو علـــى
شكل قـرض بـدون فـوائــد وهي بحـدود
13 مجـمعـــاً سكـنـيـــاً في مخـتلف مــدن

العراق.
وعـن أفــضلـيـــة إحـــالـــة المقـــاولات قـــال
الــسـيــد الــوزيــر أن قــانــون الاسـتـثـمــار
الأجنبي يعـطي الأولويـة للأفضل من
الـشـركــات بيــد إننــا نحــاول أن نمتـص
العـمالـة العـراقيـة وتوفـير فـرص عمل
للــتغلـب علـــى مــشـكلـــة الـبـطـــالـــة مـن
خلال تفـضيلنا للـشركات العـراقية إذا
كـــــانـت بــنفـــس مـــسـتـــــوى الـــشـــــركـــــات
الأجـنـبـيـــة. أمـــا إذا أحـيلـت المقـــاولات
إلـــى الأخـيـــرة فــسـنــشـتـــرط علـيهـــا أن
تـكــــون العـمــــالــــة مــن العــــراق، وأوضح
الـوزير أن العـراق يمتلك 45 ألف كـيلو
مـتـــر مـن الــطــــرق المعـبـــدة ورغـم أنهـــا
كـافيـة إلـى حـد مـا إلا إننـا نحتـاج إلـى
طـــرق أخـــرى وإعـــادة تـــأهـيل وتـــرمـيـم
الــطـــــرق القــــديمـــــة وتعـبـيــــدهــــا ممــــا
يــستــدعي إعــداد خـطــة لإعــادة إعمــار
الـطـــرق والجــســـور ســتكـــون جـبـــارة إن

شاء الله.

التراثية القديمة في المدن العراقية.
وأكـد في حــديث لـ)المــدى( من أن وفـداً
كـان بـرئــاسته قــد زار بخـارسـت واتفق
علـى استيـراد المواد الإنـشائيـة اللازمة
لإعـادة إعمـار العـراق من رومـانيـا عن
طـــريـق المقـــاولــين العـــراقـيــين مقــــابل
قيـام رومـانيـا بتـسـليف العـراق أمـوالاً
لإنــشــــاء مجــمعــــات سكـنـيـــة وتـــأهــيل
وإعمار مـا مطلوب تـأهيله، واضاف أن
هـــذه الخــطـــوة لـم تقـم بهـــا رومـــانـيـــا
فحــسـب بل تـبعـتهـــا وسـتـتـبـعهـــا دول
أخـــــرى، علاقــــات طـيـبــــة مـعهــــا، هــــذه
العلاقـــة لـتـنـمـيـــة الـتـبـــادل الـتجـــاري


